
الســــودان: المحتجــــون يســــتهدفون القصر
للمـــرة الثانيـــة والبشـــير يســـتميل الشـــا
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في مقولة شهيرة للمفكر الفرنسي إيتيان دو لا بواسي عن “المواطن المستقر” قال: “عندما يتعرض بلد
يـة وتتلاءم مـع الاسـتبداد، ويظهـر فيـه مـا مـا لقمـع طويـل تنشـأ أجيـال مـن النـاس لا تحتـاج إلى الحر
يمكــن أن نســميه المــواطن المســتقر”، بمعــنى آخــر المــواطن المســتقر هــو المســتقر علــى الظلــم والقمــع

والاستبداد.

كبر قدر من هذا الموطن المستقر، فهي وبسبب ما تتبناه وقد تفننت أنظمتنا العربية في مساعي خلق أ
مــن ســياسات وإستراتيجيــات تهــدر الفكــر وتحجــر علــى العقــول وتخلــق مــواطنين مســتقرين يقتصر
نشـاطهم الفكـري علـى مسـتوى المعـاش فقـط متكيفين جـدًا مـع الاسـتبداد والطغيـان، وبهـذا ينعـدم
 الاقتـدار المعـرفي والإنتـاج الفكـري وتتجلـى حالـة عامـة مـن الخصـاء الفكـري، وهنـا يسـهل الانقيـاد وراء

الاستبداد السياسي والديني حينها.

للمرة الثانية في أقل من أسبوع توجهت جموع المتظاهرين السودانيين إلى القصر الرئاسي بعد ظهر
أمس الإثنين لتقديم عريضة جديدة للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير بينما تتواصل الاحتجاجات
الشعبية المنددة بالأوضاع المعيشية في مختلف المدن السودانية التي قاربت على الانتهاء من أسبوعها
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الثاني.

مســيرات الأمــس الــتي حملــت عنــوان “مــوكب القصر” وتزامنــت مــع عيــد الاســتقلال، جــاءت تكملــة
لنظيرتها التي قام بها المحتجون في الـ من ديسمبر الماضي، استجابة للدعوات التي أطلقتها العديد

من الأحزاب والقوى المعارضة على رأسها “تجمع المهنيين السودانيين”.

مناوشــات داميــة بين المحتجين وقــوات الأمــن الــتي تــدخلت لتفرقــة التظــاهرات مســتخدمة في ذلــك
الغـاز المسـيل للـدموع والرصـاص الحـي بحسـب شهـادة مصـادر خاصـة لــ”نون بوسـت” أسـفرت عـن
سقوط عدد من الجرحى إضافة إلى اعتقال العشرات، فيما ذهبت بعض الأنباء إلى سقوط قتلى، في
الوقت الذي دعا فيه البشير إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والحوار للخروج من الأزمة الاجتماعية

والاقتصادية الراهنة.

https://twitter.com/dardachat/status/1079700159452364801

اعتقالات ورصاص حي

وسط تكثيف أمني غير مسبوق، توجهت المسيرات التي تجمعت في قلب الخرطوم استجابة لدعوات
ــة بتنحــي البشــير، فيمــا اســتقبلتها قــوات الأمــن ــاسي للمطالب “المهنيين الســودانيين” إلى القصر الرئ
بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بعضهم إصابته

خطيرة فيما قتل شخص واحد إثر إصابته بطلق ناري بوسط المدينة.

ية تجنبًا قوات الأمن أغلقت كل الشوا والممرات المؤدية للقصر، كما أغلقت بعض الأسواق التجار
كـبر أسـواق وسـط المدينـة، لأي حشـود مـن الممكـن أن تتجمـع بـداخلها، علـى رأسـها السـوق العربيـة، أ
ية بالخرطوم، في حين وقفت سيارات الجيش والشرطة كبر المراكز التجار كذلك “مول الواحة” أحد أ
وسيارات أخرى للأمن عليها أفراد بزيّ مدني، أمام المؤسسات الحكومية بالخرطوم، بحسب مصادر

خاصة لـ”نون بوست”.

ير الداخلية السوداني أحمد بلال “نعلن وقوفنا التام والكامل مع البشير” وز

المصادر كشفت أن شوا العاصمة تحولت إلى ما يشبه ثكنة عسكرية ورجال الأمن انتشروا بصورة لم
يشهــدها الشــا الســوداني منــذ انطلاق الاحتجاجــات قبــل أســبوعين، وأضــافوا أن بعــض أفــراد
الشرطــــة كــــانوا يأتــــون بــــداخل ســــيارات الإطفــــاء في محاولــــة للتمــــويه ثــــم ينتــــشرون في المنــــاطق
ويلقـون القبض علـى المتظـاهرين وقيـاداتهم وذلـك بحسـب مقـاطع فيـديو تـم تزويـد “نـون بوسـت”

بها.

عصام الدين محمد مفوض إفريقيا بالأكاديمية الملكية للأمم المتحدة، والقيادى بحزب الأجيال الوطني
الديمقراطي، في تصريحات سابقة له للموقع أشار إلى أن القصر الرئاسي منذ الموكب الأول في  من



ديسمبر الماضي تحول إلى ثكنة عسكرية من الصعب اختراقها وهناك تعليمات بالتعامل المشدد مع
المتظاهرين.

مالك حسين المرشح السابق للرئاسة في السودان، وأحد المشاركين في تظاهرات الأمس، قال: “ظل
المتظاهرون في المكان على مدى أربع ساعات في ظل قبضة أمنية شرسة استخدمت معهم كل أنواع

القوة واعتقلت المئات، وتفرقت الحشود في جميع الشوا المؤدية للقصر بلا استثناء”.

These are preparations for an all civilian peaceful protest. I
wonder how they prepare for war

�✊���#SudanUprising#ديسمبر#مدن_السودان_تنتفض#ت_موكب
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Amna Abugrga (@aabugrga) December 31, 2018 —

 كثر من وأضاف في تصريحات نقلتها “سبوتنيك” “سجلت النساء حضورًا مشرفًا، ورأيت بعيني أ
مظــاهرات بمنطقــة الســوق العــربي تــم الاعتــداء عليهــا بالقنابــل المســيلة للــدموع والرصــاص الحــي،
وشاركت في الاعتداءات كل القوى الأمنية التابعة للدولة بلا استثناء وبأشكال مختلفة”، واستطرد:
“ربمــا شــاركت القــوات الخاصــة بــالرئيس عمــر البشــير في مواجهــة المتظــاهرين”، محــذرًا مــن أن تلــك
المواجهات “سـتؤدي إلى الكثـير مـن عمليـات القتـل وإراقـة الـدماء للمـواطنين الذيـن أرادوا التعـبير عـن

رأيهم للمطالبة بحقوقهم في الأمن والصحة والتعليم والحياة الكريمة”.

يــر الداخليــة السوداني أحمــد بلال، دعمــه الكامــل للبشــير وحكــومته في وفي هــذا الســياق أعلــن وز
مواجهـــة المحتجين، ففـــي تصريحـــات لـــه قـــال بشكـــل واضـــح “نعلـــن وقوفنـــا التـــام والكامـــل مـــع
البشير”، وأضــاف أنهــم – الداخليــة – لــن يســمحوا لمــن أســماهم بمــن يحــاولون اســتغلال الظــروف
لزعزعة الأمن، مشددًا على أن الطريق الوحيد لتبادل السلطة ليس التظاهر وإنما بالانتخابات، ولا

سبيل للفوضى.

“كل الاحتجاجات السابقة كانت تبدأ كبيرة ثم تهدأ حتى تنتهي نظرًا لأنها كانت
منظمة ولها قيادات سياسية وحزبية، أما هذه فهي مختلفة تمامًا حيث

بدأت من مدرسة ثانوية في عطبرة وانتشرت في باقي المدن السودانية” منسق
حركة تمرد السودان

ير أضاف “نعترف بالوضع الاقتصادي ولكنها شدة وتزول، ولن نسمح أن يستغل ذلك لإشعال الوز
الفتنة”، فيما  قال مدير عام الشرطة، الفريق أول الطيب بابكر: “ما جرى في الأحداث تخريب وتدمير
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للممتلكــــات” على هــــامش المظــــاهرات الــــتي تشهــــدها الســــودان، مؤكــــدًا أن الشرطــــة تلاحــــق
المجرمين الذين استغلوا الاحتجاجات للنهب والسرقة.

يــذكر أن الســلطات السودانيــة منــذ انطلاق الاحتجاجــات شنــت موجــة مــن الاعتقــالات والمــداهمات
شملــت عــددًا مــن القيــادات والرمــوز في “قــوى الإجمــاع الــوطني” و”نــداء الســودان”، علــى رأســهم
القيــادي في الحــزب الشيــوعي صــديق يوســف، ورئيــس حــزب البعــث التجــاني مصــطفى، والمتحــدث
الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد سيد أحمد، إضافة إلى رئيس حزب المؤتمر السوداني
عمر الدقير، كذلك ابنة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، في إطار حملة أمنية تشنها سلطات

النظام لصد المد الجماهيري المتصاعد.

قوات الأمن تعتقل زينب الصادق المهدي ابنة رئيس حزب الأمة القومي
المعارض #مدن_السودان_تنتفض #موكب_ديسمبر

pic.twitter.com/l4UTQcv5B6

Rofaidayassin) December 31, 2018@) رفيدة ياسين —

لجنة لتقصي الحقائق

يًـــا بتشكيـــل لجنـــة لتقصي وردًا علـــى تصاعـــد الاحتجاجـــات أصـــدر الرئيـــس الســـوداني قـــرارًا جمهور
يــر العــدل محمد أحمــد ســالم، داعيًــا خلال الحقائق عن الأحــداث الأخــيرة الــتي شهــدتها البلاد برئاســة وز
كلمتـه علـى هـامش الاحتفـال بعيـد الاسـتقلال القـوى السياسـية والحزبيـة إلى التعـاطي الإيجـابي مـع
الأزمـة الاقتصاديـة الحاليّـة، قـائلاً إن حكـومته تشعـر بوقـع المعانـاة الحاليّـة، لكنهـا توشـك علـى تجـاوز

هذه المرحلة التي دعاها بالصعبة والعابرة.

ــة في البشــير دعــا كذلــك القــوى المعارضــة للمسارعــة إلى الانضمــام للحــوار والإعــداد الجــاد للمشارك
الانتخابات القادمة تحقيقًا للشورى والديمقراطية الحقة، وفق تعبيره، مؤكدًا أن بلاده تمر بظروف

اقتصادية ضاغطة، أضرت بشريحة واسعة من المجتمع، لأسباب خارجية وداخلية.
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البشير يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

وأضاف: “نحن نقدر هذه المعاناة ونحس بوقعها، ونشكر شعبنا على صبره الجميل (…)، إننا على
ثقة بأننا نوشك على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعابرة، والعودة إلى مسار التنمية الشاملة”، في
إشـــارة إلى الاحتجاجـــات الشعبيـــة في الســـودان، مناشـــدًا في خطـــابه “القـــوى السياســـية والحزبيـــة
المساهمة الراشدة عند التعاطي مع قضايا الوطن، خاصة القضية الاقتصادية الماثلة، بروح النصح

وتقديم البدائل، لا بالتنافس والكسب السياسي”.

ليســت هــذه المرة الأولى الــتي يطلــق فيهــا الرئيــس الســوداني وعــودًا منــذ انطلاق الاحتجاجــات، ففــي
كد يارته لولاية الجزيرة في الـ من ديسبمر الماضي وبالتزامن مع مسيرة القصر الأولى أ كلمته خلال ز
على اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لتحسين الأوضاع وتوفير حياة كريمة، غير أن شيئًا لم يتغير

ولم تزل الأوضاع كما هي، وبحسب المصادر فإن الطوابير أمام منافذ الخبز والوقود لم تنته بعد.

مواكب ما بتتراجع تاني#مدن_السودان_تنتفض#موكب_ديسمبر
pic.twitter.com/rdFNX3Vu1c

Zeinab Mohammed Ali (@itszee_117) December 31, —
2018

موقف ح

تتميز الاحتجاجات الحاليّة بأنها غير مسبوقة في تاريخ السودان، رغم أنها ليست الأولى من نوعها، إذ
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إن ما يميزها أن انتفاضة شعبية خرجت من بين الطبقات الكادحة وليس لها أي قيادة سياسية،
وهو ما يجعل السيطرة عليها أمر صعب على عكس الاحتجاجات الأخرى التي انطفأ بريقها سريعًا.

كـــد هذا الكلام في تصريحـــات لـــه بـــأن “كـــل يـــز، منســـق حركـــة “تمـــرد الســـودان”، أ بكـــري عبـــد العز
الاحتجاجــات السابقــة كــانت تبــدأ كــبيرة ثــم تهــدأ حــتى تنتهــي نظــرًا لأنهــا كــانت منظمــة ولهــا قيــادات
سياسية وحزبية، أما هذه فهي مختلفة تمامًا حيث بدأت من مدرسة ثانوية في عطبرة وانتشرت في
بـاقي المـدن السودانيـة بمـا فيهـا العاصـمة الخرطـوم، وسـط تجاهـل حكـومي لمطـالب الجمـاهير سـوى

أدوات مواجهتها بالقوة”.

 سيناريوهات رئيسية تسيطر على الأجواء منذ بدء الاحتجاجات التي تجاوز
سقفها الحد المتوقع، على رأسها أن يتنحى البشير عن الحكم

يتها حتى تحقيق مطالب المحتجين كافة، لافتًا إلى أن الشعب السوداني كسر حاجز كد على استمرار وأ
الخــوف خلال الأيــام الماضيــة ورفــع المتظــاهرون شعــار “الرصــاص مــا بيقتــل… بيقتــل ســكات الــزول”،
موضحًا أن تلك الاحتجاجات كشفت الوجه الحقيقي لتعامل الحكومة مع المواطنين الذي حاولت
إخفـاءه عـن العـالم خلال السـنوات السابقـة مـن أجـل رفـع اسـم السـودان مـن قائمـة الـدول الراعيـة

للإرهاب، لكن الاحتجاجات الحاليّة كشفت تلك الأغطية.

ثمــة ســيناريوهات يتــداولها السودانيــون على مســتوياتهم السياســية والاجتماعيــة كافــة وفي وسائــل
الإعلام ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي، بشــأن مــآل الأوضــاع في البلــد العــربي، تذهــب معظمهــا في
إحــداث انقلابــات داخليــة ســواء في الهيكــل الســياسي للدولــة بــدءًا مــن أعلــى هــرم الســلطة أم فيمــا

يتعلق بالقاعدة العريضة من المتحكمين في الشأن العام الداخلي.

أن شاء الله حيصير باذن الله
الشعب السوداني معلم الشعوب #موكب_ديسمبر

pic.twitter.com/ANQ9F3mEia مدن_السودان_تنتفض#

hussam (@hassommhod) December 31, 2018 —

الكاتب السوداني محمد الفاتح، في حديثه لـ”نون بوست” كشف  سيناريوهات رئيسية تسيطر على
الأجــواء منــذ بــدء الاحتجاجــات الــتي تجــاوز ســقفها الحــد المتوقــع، علــى رأســها أن يتنحــى البشــير عــن
الحكـم ويكلـف أحـد مـن معاونيـة بقيـادة الأمـور خلال الفـترة المقبلـة علـى أن يتـم الترتيـب مـع القـوى

السياسية الأخرى.

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201812311037922300-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8_31%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ANQ9F3mEia
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hassommhod/status/1079753512513347584?ref_src=twsrc%5Etfw


ومع صعوبة ترجمة هذا السيناريو في ظل حرص البشير على الدفاع عن كرسيه مهما كلفه الثمن
مســتعينًا في ذلــك بقــوات الجيــش والشرطــة اللتين أعلنتــا دعمهمــا لــه، يذهــب الفاتــح إلى الســيناريو
الثاني وهو الإطاحة بالحكومة الحاليّة بصفتها المسؤولة عن تردي الأوضاع حسبما كشف البعض،
ويعــاد تشكيلهــا عــبر توازنــات وائتلافــات تضــم كــل ألــوان الطيــف الســياسي في البلاد، وأن تُمثــل مــن

المعارضة.

يو الثالث ربما يكون الأقرب واقعية حسب يو من التحقيق إلا أن السينار ورغم اقتراب هذا السينار
الكــاتب الســوداني، وهــو إجــراء حزمــة مــن الإصلاحــات السريعــة بمساعــدة بعــض الــدول الحليفــة،
بمقتضاهـا يسـد بعـض الثغـرات الـتي انطلقـت منهـا التظـاهرات كتـوفير الـدعم للخبز والوقـود وتـوفير

السيولة المالية في البنوك.

وفي ظل تعدد السيناريوهات المطروحة وتصاعد الاحتجاجات ورفع مستوى مطالبها في الوقت الذي
تبقي فيه حكومة البشير على حزمة الوعود والتعهدات الشفهية دون تحريك حقيقي لأي منهما بما
يمتص بعض من الغضب المسيطر على جموع المحتجين فيما يتساقط بعضهم واحدًا تلو الآخر، ما

بين مصاب وقتيل، تبقى الخيارات كافة متاحة.
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